الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا 
محمّد» وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد: 


فهذا تفسير سورة الفاتحة. اختصرته من «تفسير الإمام 
ابن كثير» فجاء في نحو “5٠‏ من الأصلء مع اشتماله على 
عامّة ماني الأصل من المباحث والفوائد. 


أدعو إلى الاستفادة منه» فهو مناسبٌ للقراءة الفرديّة 
والجماعيّة» كما أدعو إلى نشره عبر وسائل النشر المُختلف 
وأسأل الله الكريم أن ينفع به ويُبارك فيه. 


محمّد بن سليمان امهنا 


اك 


17 سورة الفاتحة اب 

٭ يقال لها: الفاتحة؛ أي: فاتحة الكتاب حَطاء وبها 
تُفتتَحُ القراءة في الصلاة. 

* ويقال لها أيضاً: أمّ الكتاب» عند جمهور العلماء. 

* ويقال لها: ا بع المثاني والقرآن العظيم. 

٭ ويقال لها: الحمد. 

*٭ ويُقال لها: الصلاق لقول النبي ءوس عن ربّہ: 
«قَسمْتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمينء قال الله: حَمدني عبدي..) 
الريك دشحي موجہ لأنها قرط تا 

اد ويقال لها: الشفاء. 


.)۳۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


ر س 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفاتحة e‏ 

٭ ويقال لها: الرّفیّة لحدیث أبي سعيد فی (الصحیح) 

حين رَقَى بها الرجل السليم» فقال له رسول الله 
تسد : «وما يدريك أنها رقیة؟)'''. 

٭ وروی الشعبي عن ابن عباس أنه سمّاها: أساس القرآن. 


٭ وسمّاها سفيان بن عبينة: الواقية. 


* وسمّاها يحيى بن أبى كثير: الکافیة لأنها تكفى عمًا 
عداهاء ولا يكفى ما سواها عنها. 
٭ ويقال لها: سورة الصلاةء والكنز؛ ذكرهما الزمخشري 
فى کشافه. 
وهي مكية؛ وقيل: مدنية؛ ويقال: نزلت مرتين ؛ مرة 
کا ومرة ULE IL‏ رنڈ 


سر و لک اي ن ص لت مرمے 


ءائينك سبعا من المعای 744" واللہ تعالی أعلم. 


.)۲۲۰۱( ومسلم‎ )۲۲۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.]۸۷ [سورة الحجر: آية‎ )۲( 


سے _- 0É‏ 7 لبج 


"0 ۹ ۶ ٥۷ 
هل هي آية مستقلّة من أوّلها كما هو المشهور عن جمهور‎ 
ذراء الكوفة. وقول سای الد راتا رخ‎ 
من الخَلّف». او ار را کا رلا نت‎ 
عوقول اه ۰۶ ۶ و ة أقوال.‎ 
٭ قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفھا مائة‎ 
٭ قال البخاري في أول (کتاب التفسیر): و سُمیت أ‎ 
ا‎ 08008071 


0 


بقراءتھا فى الصلاة. 
7 وقيل: إنما سيت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى 
ما تضمنته. 


قال ابن جریر: e‏ مرا أ و مقدم 


لأمرء إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع: (آم» 


۳ ۶" ( ما واستشهد 


بقول ذي الرمة: 
على رأسه أمٌ لنا نقتدي بها 
جماع أمور لیس نعصي لها أمرا 
يعني: الرمح. 


قال: سيت مكة أ 298 أمام جميعهاء 
وجمُعھا ما سواها. وقيل: لأن الأرض دحيَت منها. 

ويقال لها أيضً: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة 
وافتتحثُ الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» وصحٌ 
تسميتها بالسبع المثاني؛ قالوا: لأنها ّى في الصلاة فتقرأ في 
كل ركعة؛ وإن كان للمثاني معنىّ آخرٌ غيرٌ هذاء كما سيأتي 


Gu سس‎ 


مو بجع مختصر تفسيرسورة الفاتحة :+ ۰- 


عن أبي هريرة» عن النبي وسار أنه قال في أم القرآن: 
2 
هي أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم»"'". 


وروی البيهقيٌ عن عليٌء وابن عباس» وأبي هريرة؛ 
أنهم فسّروا قوله تعالى: #سَبَعَامَنَ المتای 4 بالفاتحة» وأن 
البسملة هى الآية السابعة منها. 


EE 


(١)‏ أخر جه الإمام أحمد في مسنده )٤٤١/٢(‏ ورواه البخاري بلفظ قريب من 
هذا اللفظ كما سیأتی. 
(٢(‏ [سورة الحجر: آیة ۸۷]. 


® رھ سس ری و 


وح مختصر تفسيرسورة الفاتحة لہ بنع د 


e‏ ذكرٌ ما ورد في فضل الفاتحة ده 


5م نة قال: كنت أصلَي. 
فدعاني رسول الله اوسا فلم جيه 0 
وأتيته فقال: «ما منعك أن تأتيني»؟ قال: قلت: يا رسول الله؛ 
O E‏ يما أل 0 
سوا ینہ ولللّشول اذا دعاك لما یکم ۲۷۷۴ ثم قا 
کو سب ہے 
قال: فأخذ بيدي» فلما راد أن يخرج من المسجد قلت: يا 
رسول الله؛ إنك قلت: لأعلمنّك أعظم سورة في القرآن. قال: 
انعم اكد یل ب ليست 4 هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتيته)”" رواه البخاري. 
() [سورة الأنفال: آية 4 ؟]. 


.] [سورة الفاتحة: آية ؟‎ )٢( 
.)٤٤۷٤( أخرجه البخارى‎ )۳( 


سے اك 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفائحھ n‏ 

ھ08 بهذا الحدیث وأمثاله على تفاضل بعض 
الآيات والسور على بعض» كما هو المحكيٌ عن كثير من 
العلماء؛ منهم إسحاق بن راهويه. وأبو بكر بن العربي. 
وابن الحصار من المالكية. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن 
الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل 
عليه وإن كان الجميع فاضلاً. نقله القرطبي عن الأشعري» 
وأبي بكر الباقلاني» وأبي حاتم ابن حبان البستي» ویحبی بن 
يحبى» ورواية عن الإمام مالك أيضا. 


عل أب ا الخد رعلء قال كنا فى ہہ " 
فجاءت جارية فقالت: إن سيّد الحيّ سَلیْمٌ وإن تَفرّنا 
- و 
غيب فھل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنَهُ برقية 


n مختصر تفسبرسورة الفانحة‎ Fon 
9 فرقاه فبرأ؛ فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبنا؛ ذ‎ 
له: أكنت تحن رقیة؟ قال: اه الکتاب.‎ 
قلنا: لا تأحُْیثوا شيشا حتى نأتي رسول الله اليوسة.‎ 
فلمًا قیمنا إلى المدينة ذكر ناه للنبي صَأَللّدَيِهوَکَلر فقال: «وما‎ 


کان یدریه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسھما''' رواه 


روی مسل في صحیحہ والنسائي في سننه» عن ابن 
عباس؛ قال: بينا رسول اللہ صََلللَمِرَسَزُ وعنده جبرائیل إذ 
سَمِعّ نقيضاً فوقہء فرفع جبريل بصرہ إلى السماء. فقال: «هذا 
باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه مَلّكء فأتى 


)0 أخرجه البخاري ومسلم كما مر في الحاشية ص٤‏ . 
)۲( برقم .)۸۰٦(‏ 


۱ے سج مر 7 لبجم 


و ھج مختصر تفسيرسورة الفاتحة لہ بنع د 


النبي كت فقال: أبشر بنورین قد أوتيتهما لم يؤتهما 
قبلك: فاتحة الکتاب؛ وخواتيم سورة البقرة. لم تقراً 
حرفا منها إلا أوتيته». وهذا لفظ النسائي» ولمسلم نحوه. 


عن أبي هريرة عن قال: رسول اللہ صللَدليَدوَا: 
«قال الله عل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: الد ب الصدتييت ہ4 
قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: ایح تحر ٭ قال الله: 
أثنى علىّ عبدي» فإذا قال: # مك بو ال قال: مجَدني 
عبدي.فإذا قال: لاب کن وَإِيآكَ مَْتَعِيت 4 قال: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: # مدنا ألضَط 
تیم © ےط ان امت عَم غَيرِ لْمَخْضُوبٍ عَلِْهھم ولا 
الال ٭ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) رواہ مسلم'''. 


ھ٭ے رہم ١أ ١‏ 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفائحھ بچھمو 

ثم الکلام على ما يتعلّق بهذا الحديث مما يختصٌ 
بالفاتحة من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة؛ 
كقوله تعالی: ولا جَُھر بصلایِك ولا حافت يها واب ب 
ذلك سيلا €7“ أي: بقراءتك» كما جاء مصرّحا به 
في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: 
«قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» فنصفها لي. 
ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» "+٣‏ 
في الصلاة» وأنها من أكبر أركانها إذ أطلقت العبادة وأريد 
۶0 و ۶ 
شدي N‏ 
مسألة نذكرها نی: 


.]١١١ [سورة الإسراء: آية‎ )١( 


سس لے GG‏ 


n ترت الفاتعة‎ Fon 

الوجه الثاني : هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب 
آم تجزئ هي وغيرها؟ على قولين مشهورين؛ فعند أبي حنيفة 
ومن وافقه من أصحابه وغيرهم؛ أنها لا تتعين» بل مهما قرأ 
به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: 
#فاقرء وأ ما يسر ِن اران 4“ وبما ثبت في الصحيحين من 
حدیث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته» أن رسول الله 
روسل قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّرء ثم اقرأ ما 
تيسّر معك من القرآن)''' قالوا: فَأَمَرّہ بقراءة ما تيسّرء ولم 
يعيّن له الفاتحة ولا غيرها. 

والقول الثاني: أنه تتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاق ولا 
تجزئ الصلاة بدونها؛ وهو قول بقيّة الأئمة: مالك والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» وأصحابهم» وجمهور العلماء. 


.]1 ٠ [سورة المؤمل: اة‎ )١( 
.)٥٤/۳۹۷( أخرجه البخاري (۲/ ۲۳۷) ومسلم‎ (۲( 


ھثے را س 


e مختصر تفسبرسورة الفانحة‎ Fon 

ا على ذلك بقول النبي صلوات الله سے 

عليه: امن صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي خداج؛!'' 

والخداج: هو الناقص . 

ارا فا شاد ثبت في الصحيحين من حدیث عبادة 
بن الصامت؛ قال: قال رسول الله صَأَلَلاعليَدسَک2: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)'" والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره. وقد أشرنا إلى 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب 
قراءتھا في كل ركعة. 

وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. 

وقال الحسنء وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فی 


.)۳۸/۳۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۹٤٣( ومسلم‎ )۷٥٢( أخرجه البخاري‎ (۲( 


GG 2: ے۱‎ 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانحة e‏ 
گا ھجم اہ اک ھا الجا دک ہت 
لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب؛''' وموضع تحریر هذا کله في 
«كتاب الأحكام الكبير» والله أعلم. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه 

ثلاثة أقوال للعلماء: 

٭ أحدها: أنه تحب عليه قراءتھاء كما تحب على إمامه. 
لعموم الأحاديث المتقدّمة. 

* والثاني: لاتجب على المأموم قراءة بالكليّة لا الفاتحة 
ولاغيرهاء لا ني الصلاة الجهرية ولائی الصلاة السریة 
لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن 
عبد اللہ عن النبي َوَس أنه قال: «من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة)''' ولک إسناده ضعيف. 


(۲) أخرجه أحمد فی مسنده (۳/ ۳۳۹). 


€ ھٛإ ‏ را ے‌ ے١أ‌ ١‏ 


ےج ھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة لہ بنع د 


* والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية 
لما تقدم, ولا يجب ذلك في الجهريةء لماثبت في صحبح 
صلالاتاييرسلر: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ ب فإذا کر 
نی 2070 اذھ ا رئا لت 

وهكذا رواة بقية أهل السكن : ا داود» والٹرمدی 

والنسائى. وابن ماجه» عن أبى هريرة» عن النبى صيأ ال اووس 

أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صخُحه مسلم بن الحجّاج 

الوا 7 7 

أيضاء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول؛ وهو قول 
ص ے 72 0 

قديم للشافعى رحَهَالَہ؛ ورواية عن الإمام احمد بن حنبل 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص 


.)٥٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


GG سس«‎ 


ا الكلام على تفسبر أحكام الاستعاذة اله 


قال الله وت نے تی ایض عن 


و ہے ےک سے ہم 9ھ ہمہ 


ا هلت ے 207 وما رغنك ہن ليطن تَر فَأَستَهد 
EDE 1‏ 


7 ہد ری 0 


290+ اذخ لأسن ت اَی تد 
ہے ہہ و الذي 


عداوہ و كانهو حميم کے س0" 
1 ۵۷ء۳۳ الاو حمل عَظِيم ر رغنك ين ال 5 ر ہے 


.”4( ھ0 َه إتَكدهوَا لمي علي‎ CT 


]۲٠٠٠۱۹۹- [سورة الأعراف: الآيات‎ )١( 
]۹۸-۹۲٦ [سورة المؤمنون: الآيات‎ )۲( 
.]۳٣- ٣ [سورة فصلت: الآيات‎ )۳( 


مك ا س 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانحة n‏ 

فهذه ثلاث آيات ليس لھنٌ رابعة فی معناها؛ وهو أن الله 
تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه 
طبعه الطيّب الأصل إلى الموالاة والمصافاة ويأمر بالاستعاذة 
من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناء 
ولا يبنغي غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم 


من قبل؛ كما قال تعالى: # بن ءادم لا یفین کس الشَيْطنُ 
كنا حرج ابویک ون الم 4“ وقال تعالی: ب م 


وا روفو 2ے ورو و2 - رد و تا EC‏ 
: عدو فاتخذوه عدوا OE‏ صب السعير 


ےه 


مدق ]ع و و ور دسو 


4 وقال تعالی: 7" 07 
وو سے نے 3 35 oe N‏ 
دون وَهُمٌ E‏ بدلا زه ۱ہ) . 
وقد أقسم للوالد آدم يالله أنه له لمنّ الناصحین 
090 فکیف معاملته لنا؟ وقد قال: مرك سه 
)١(‏ [سورة الأعراف: آية ۲۷]. 


(9) [سورة فاطر: آية .]٦‏ 
)۳( [سورةا لكهف: آية .]6٠‏ 


GG وف‎ _ 


--- مختصر تفسيرسورة الفاتحة بچھمو 
خی © 2121 ينه انتيب 43 
وقال الله تعالى: # فإذاة رات 
سا ساطن عل الک اموا ول ره 
7 ڪا 0 ما سلطدئة. ع1 ڈ5 ولذ 
ل مجه 
فقالت طائفة من القرّاء وغيرهم: يتعوّذ بعد 
واعتمدوا على ظاهر سياق الآية: # ذا فرأت ال ََاستَيد 
ياه ِںَالكَيِطان لير ا ولدفع الإعجاب بعد فرغ 


١ 0 


والمشهور الذى عليه الحمهور أن الاستعاذة إنما تكون 
قبل التلاوة لدفع الوسواس فيها؛ ومعنى الآية عندهم: 
)١(‏ [سورة ص: الآيات ۸۳-۸۲] 


(۲) [سورة النحل: الآیات .]١٠١ ١-94‏ 
( [سورة الفحل : الا 6 ة]. 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفائحھ e‏ 
# فَِذَافَأتَ لان 74" أي: إذا أردتٌ القراءة؛ كقوله تعالی: 
اذا تر ا الصلوٰۃ مَأَعْسِلُوأ وجوم ایر یکم 4 
أي: إذا أردتم القيام. 

والدليل على ذلك: الأحاديثٌ عن رسو ل الله اووس 
فعن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان رسول الله اووس 
إذا قام من الليل فاستفتح صلاته و كبر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك, وتبارك اسمك: وتعالى جدك, ولا إله غیرك)ء ثم 
يقول ”لا إله إلا الله ثلاث» ثم يقول «أعوذ بالله السميع العليم» 
من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه)”". 

وقد جاء نی الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهناء 
وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال. والله أعلم“'. 
)١(‏ [سورة النحل: الآية ۹۸]. 
(۲) [سورة المائدة: آية 5 ]. 


(٤)ذکر‏ المؤلف رََدُلَنَهَ بعض تلك الأحاديث» وأشهرها ما فى الصحيحين - 


سس و شر 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفائحھ کہ ا 
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه 
من اللغو والرفث» وتطيببٌ له لتلاوة كلام اللہ وهي استعانة 
بالله واعترافٌ له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن 
مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه 
ودفعه إلا الله الذي خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يُدارى 
بالإحسان. بخلاف العدو من نوع الإنسان» كما دلت على 
ذلك آیاٹ من القرآن في ثلاث من المثاني'''. وقال تعالی: 
© ان عبادی لس للک TT‏ وکت برك و کک 


. 


جس یس ےہ تا سیت 


ر سا 


کت ورجُلان پستبان واا قد د احمَرٌ وَحَهَهُ 4 والتشكت وداج 
قال رسول الله ارما : (إني لأعلَم گلمة لو قال لَدَهَبَ عن ما یج 
رال وذ لو مِنَ الشَیْطَان الرّجیم ذَهَبَ من ما یجد) ففَالُوالڈ: ا 
٣‏ اتعوَّذْ باللّهِ ِن ال لشيّطان الرّچیم) . متفق عَلَيهِ. 

)١(‏ ذَكَرَ المؤلّف رثآ الآيات الثلاث في اول هذا الفصل: الکلام علی تفسیر 
الاستعاذة. 


(؟) [سورة الا‌سراء: آية 58]: 


ا س 


e مختصر تفسبرسورة الفانحة‎ Fon 

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر فمَنْ 
تله العدرٌ الظاهري البشري كان شهيداء ومن قتله العدو 
الباطني كان طريداء ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجوراء 
ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزوراًء ولا کان 
الشيطان یری الإنسان من حيث لا يراه. استعاذ منه بالذي 


يراه ولا يراه الشيطان. 


wee woe wom 


والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق 
بجنابه» من شر كل ذي شر. 
والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب 
الخیر كما قال المتنبي: 
يا من ألو به فيما أو 
پٹ EME‏ 
لايجبر الناس عظما أنت كاسره 
ولا يهيضون عظما أنت جابره 
ومعنى (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أي: أستجير 
بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرّني في ديني أو دنياي. 
EL O‏ 


ر س 


.٠:ج‏ :+ ہلا مختصر تفسيرسورة الفاتحة أ بهد 


عنه. فإِنَّ الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر 
الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الحمیل 
إليه. ليردّه طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعاذة به 
8 ك 3 

من شيطان الجن؛ لانه لا يقبل رشوة» ولا يؤثر فيه جميل؛ 
08399 9 

۸ 9 ۹ ۰ ET 
بعیڈ بطبعه عن طباع البشرء وبعيدٌ بفسقه عن كل خير.‎ 

1 1 8 8 01-٦ « 

وقیل: مشتق من شاط؛ لانه مخلوق من نار؛ ومنهم من 
بقول ٣٦‏ ط ا 
يدل کلام العرب؛ قال أميّه بن أبي الصّلت ني ذكر ما أوتي 
سليمان عَلِتَوااصَلاواَلسَكمْ: 
يما شاطن عصاه عكاةٌ ثميُلّقى ني السجن والأغلالٍ 

فقال: یما شاطن» ولم يقل: أَیٔما شائط. 


. جح شس ربا شر 


1 999899۶ 


رھ ےھ 


يقول: بَعْدَتْ بها طريق بعيدة. 


وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان» إذا فَعَلَ فِعْلَ 


فالشیطان شت مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يسمون 
کل من تمرّد من جنیّ وإ نسي وحيوان: شيطانا. قال الله 
تعالى: # كلك جعت لکل ني عَدوَاسَمِْينَ لضن وَالْجِنّ 


۶ تح نک 


ہم مر ہرے 00 
وی بَعَضْهُمٌ إل بِعَضٍ رخرفالقو ل حورا 4 


والرجيم مل می ولا 2ئ إنه مرجومٌ مطرود 


12 لے كلت کس نال اح کک تنا 


يويح لها مهما لين € إلى غير ذلك من الآيات. 


)01 [سورة الأنعام: آية .]١١١‏ 
(٢‏ [سورة الملك: آیڈ 0( 


.٠:ج‏ :+ ہلا مختصر تفسيرسورة الفاتحة أ بهد 


وقيل: رجیم بمعنى راجم؛ لأنه يرجم الناس بالوسواس 
الا والأول أشهر وأصح. 


ا E‏ 5 
افنتح بها الصحابة كتاب اللہ واتفق العلماء على أنها 
”7 7 7 ا 3 1 
بعض أية من سورة النمل؛ ثم اختلفوا: هل هي آیة مستقلة 
M$ o ۶ “72 +»‏ ¢ 0 
في اول کل سورة» أو من اول كل سورة كتبت في اولهاء أو 
أنها بعض آية من أول كل سورة» أو أنها كذلك فى الفاتحة 
ع ع 2 ۓگ ہہ ع 
دون غيرهاء أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها اية على اقوال 
للعلماء؛ سلف وحَلفَا؛ وذلك مبسوط"نی غير هذا الموضع. 
وأما الجهر بها فَمَفرّعْ على هذا؛ فمن رأى أنها ليست 
منها فلا يجهر بھاء وكذا من قال: إنها آية في أولها. 
وأما من قال بأنها من أوائل السورء فاختلفوا؛ فذهب 


)١(‏ الربائث: جمع ربيثة وهي الخديعة. 


سس و 7 7 ل )0 


ےپ جن ھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة لہ بنع د 


الشافعي يَمَدْآَنَهُ إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة؛ وهو 
مذھب طوائف من الصحابة والتابعين وا المسلمين 

کو 0 

وذهب آخرون إلى أنه لابَجُھر بالبسملة نی الصلاة» وهذا 
8+۲ )9ٰ۹ ٔ 9 
والخلف» وهو مذهب أبى حنيفة» وأحمد بن حنبل. 

وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا 
el‏ 

فهذه (آقو ال۲۷ الا ES‏ ف هذه السافة وهي 
قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحّة صلاة مَنْ جهر بالبسملة 


ومن أسرّ» ولله الحمد والمنة. 


wee won کہہے‎ 


)١(‏ كلمة «أقوال» إضافة مى (المُختصر). 


چن ۓٴے ر س 


قال الإمام أحمد بن حنبل في مسندہ: حدثنا محمد بن 
جعفر؛ حدثنا شعبة» عن عاصم؛ قال: سمعت أبا تميمة 
بخدث عن رديف النبي مَآدَعَيِرسَة؛ قال: عثر بالنبي 
َلوسر حمارہ؛ فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي 
صَأدَةعَوْسَة: «لا تقل: تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت: تعسّ 
الشيطان» تعاظم وقال: بقوّتي صرعته. وإذا قلتّ: باسم الله 
تصاغر حتی يصير مثل الذباب)7©. 

فهذا من تأثير بركة (بسم الله» ولهذاتُْتَحَب في ول كل 
عمل وقول؛ فتَستحب في أول الخطبةء وعند دخول الخلاء 
ا اس تح مصمحت 
رلک ENE‏ وت ماف اوها وركذا 


.)٦۹/٥( أخرجه الإمام أحمد في مسندہ‎ )١( 


سس و لبهي 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفائحھ e‏ 
تشتحب عند الجماع لما في الصحیحین عن ابن عباس أن 
رسول الله اندرا قال: «لو أنّ أحدهم إذا أراد أن يأني 
أهله قال: باسم ال اللهم جنبنا الشیطان وجنّب الشیطانَ ما 
رزقتناء فإنه إن تک بينهما ولد لم يضرّه الشيطان د۲۷۷ 

وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث 
منها: حديث أبي هريرة أن رسول اللہ َوَس قال: «إذا 
أتيتَ أهلك فسمٌ اللہ فإنه إن وج لك ولدء كتب لك بعدد 
أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» وهذا لا أصل له. ولا رأيته 
في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير 
المُتَعَلّق بالباء في قولك: بسم الله هل هو اسم أو فعل؟ 
ل ل ا 


سے کے مے 77 


تقديره بسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالی : 7 4 وقال أرحكبوافبهًا 


)01 أخرجه البخاري )١54١1(‏ ومسلم .)١574(‏ 


ب او تم "امس ٥رت‏ نفو و د 

0 "ور نحو: أبدأ بسم اللہ أو 
ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى: افا باسیر ريك 7ھ تی 
وكلاهما صحيح؛ وذلك بحسب الفعل الذي قبله إن 
كان نات أو تعودا أو کاڈ أو شيا أواقراءة أو وضيوءا 
أو صلاةً؛ فالمشروعٌ ذكْرٌ اسم الله في الشروع في ذلك كلّه؛ 
ع ره ال 


ہے الہ 4. 


عله على الرب يَركَوتعَالَ بقال: إِنه الاسم الأعظم. لأنه 
2-7“ تج الصفات: كما قال تعالی: # هْوَامَّهألَرِى 
لَه لاهو عل المي وَالشّهدَةَ هو اَن آل زی هو الہ 
٦ه‏ إلا هو لمك الٹڈُرش السك الَثژِنُ المَبّیٹ 


(۲)[سورۃ العلق: آية .]١‏ 


سے شش مگ ب بهه06ا 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفاتحھ n‏ 


1 لت مک ےت 
کن a CE‏ 
لکوت والذرض وَهُوَالَْي الک () ٭۹''' فأجرى الأسماء 
الباقية كلها صفات له كما قال تعالی : وي لأسا الس 
0 رح 


ا با 4“ وقال تعالی: فل ادعو اللہ أو أدعوأ حم ان 


کا ميو 5 97و72 


ا سا ار یا 


نے 


وني الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ص او یکا 
قال : إن الله تسعة وتسعين اسماء بيه 
دخل الحنة)'. 


وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه. وبين 
الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. 


.] 7 5-177 [سورة الحشر: الآيات‎ )١( 

(۲) [سورة الأعراف: آیة ۱۸۰]. 

(۳) [سورة الإسراء: آية .]١١١‏ 

40 أخرجه البخاري (717175) ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 


ا س 


کے اي الم ©4 
ID CEE‏ 
2 و 0 
أشد مبالغة من رحيم. وفی كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية 
الانفاق على هذا. 
قال القرطبي: ثم قيل هما بمعنىّ واحد؛ كندمان ونديم؛ 
وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل؛ فإن «فعلان» لا تقع 
إلا على مبالغة الفعلء نحو قولك: رجل غضبان «للرجل 
الممتلىئ غضبً». وفعيل قد يكون بمعنی الفاعل والمفعول. 
قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع 
الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو من جهة 
المؤمنين؛ قال الله تعالى : َّد يرين َا )74 . 


.]٤٤ [سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


>> -__ سے لے 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة n‏ 
واسمه تعالی الرحمن خاص به لم یُسَمٌ بە غیرہ؛ كما قال 
تعالی: لاٹ نش هه أو ھی ا کی ا کشا الجا 
اتی 4“ وقال تعالى: # وسل من أَرَسَلَمَا ِن َلك ِن 
ما اجتلا یں ڈوو يعن اله يب (745. ونما 
اه مسیلمة الکذاب؛ 020 برحمان اليمامة. 
كساه الله جلباب الکذب؛ وة به فلا يقال إلا منتسلمة 
الكذاب» فسار يُضرب به المثل فى الكذب بين آهل الحضر 
وأهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 
وفد رع بعضهم آن الرحيم ET‏ 
o‏ وال کد لا يكون إلا آقری من الم كد 
والجواب: أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من 
باب النعت بعد النعت؛ ولا يلزم فيه ما ذكروه. 


ع 


لا 


() [سورة الأسراء: آية .]١١‏ 
(٢(‏ [سورة الزخرف: آية .]٤٥٤‏ 
(٣)لعلٌ‏ معناها : (جاهر بجُزْمه) كما استظهر ذلك الشیخ أحمد شاكر رحمه الله. 


ر س 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانئحة ا 

وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يُسَمَّ به أحدٌ 
۶۶٣‏ ل ۶ 
كما قال تعالى: #قل ادعو E‏ 
لْمْسَمَآْ سي 4 وإنما تجهرم مسیلمة اليمامة في التسمّي 
به» ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. 

وأما الرحيم فإنه تعالى وَصَفَ به غيره حيث قال: #لَفَدٌ 
EG.‏ 
عرش عَلتکم الوب وف ید 4W‏ 
كما وصف غیرہ بغير ذلك من أسمائه» في قوله: #إِنَاَلَقَنَا 


لفن من تقو انشاج ليه فجعلئه سَمِيعًا ب 3 

والحاصل: أنّ منْ أسمائه تعالی ما د یسمی به غیرہ 
ومنها ما لا يُسمّى به غيره؛ كاسم: الله والرحمن» والخالق 
(١)‏ [سورة الأسراء: آية + 11]. 


.]۹۲۸ [سورة التوبة: آية‎ )٣[ 
7 [سورة الإنسان: آية‎ (۳) 


سس ونوم GG‏ 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة n‏ 
والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدا باسم الله ووصفه بالرحمن؛ 
رڈ 8و 0 و ع 7 
لأنه أخصٌ وأعرف من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون 
بأشرف الأسماء؛ فلهذا ابتدأ بالأخصٌ فالأخص. 


1ئ ع یک 
0ہ 
ءوس لعلي وَدَإْتَهَعَنَهُ: اكتب ني َه امن جر ٭ 
فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري'''. 


وني بعض الروايات: لانعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. 


o3 


وقال تعالی: ل ودا قير لهم أسجدوا لا من قالوا وما لرن 


() [سورة الاشراء: آية + 11], 
(۲) أخرجه البخارى (۲۷۳۱). 


ر س 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة e‏ 
5 جد لما مركا رادم توب ® ا4 . 

والظاهر أنَّ إنكارهم هذا إنما هو جحودٌ وعناد وتعنتٌ 
e‏ 0 5 ۱ 
في كفرهم» فإنه قد وجد نی أشعارهم في الجاهلية تسمية الله 
تعالى بالرحمن 
حلا المد رب الصلیب 4O‏ . 

قال أبو جعفر بن جرير يَدُآَدَهُ: معنى لالِحمد لہ #: 
الشكر لله خالصً دون سائر ما يَعْبّد من دونه» ودون كل ما 
برآمن خلقه. بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها 
العدد» ولا يحيط بعددها غیرہ اکل ۴ تصحبح الآلات 
لطاعته. وتمكين جوارح أجسام المکلفین لأداء فرائضه. 
مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم به من نعيم 
العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبّههم 


.]٦٢ [سورة الفرقان: آية‎ )١( 


سس و GG‏ 


Fon‏ مختصر تفسبرسورة الفائحھ کے ا 
عليه ودعاهم إليه» من الأسباب المؤڈیة إلى دوام الخلود 
في دار المقام في النعيم المُقیم؛ فلربنا الحمد على ذلك كله 
"و" 

وقال ابن جرير يََدْآَنَه: الحمد لله. ثناء أثنى به على 
نفسه» وني ضمنه أمرَ عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا 
الحمد لله. 

قال: وقد قيل إن قول القائل #الْحَمَدُ لَه 4 ثناء عليه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وقوله: (الشكر لله) ثناء 
عليه بنعمه وأياديه. 

ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة 
٣‏ کک ےم السك يك ار 

وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتھر عند كثير 
من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على 


ر س 


e مختصر تفسبرسورة الفانحة‎ Fon 
المحمود بصفاته اللازمة والمتعديةء والشكر لا يكون إلا على‎ 
7۰۰۰۰۰ 
أفادتكم النعَمَاءُ مي ثلاثة‎ 
يدي ولساني والضمیر المُحَجّبا‎ 
ولكنهم اختلفوا أيّهما أعم: الحمد أو الشكر؟ على‎ 
قولين: والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصء فالحمد‎ 
أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على‎ 
وت 0ی0ست‎ 
ا کو کت‎ 
والشکر أَعمُ من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول‎ 
والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا على‎ 
مال 70 رات ھت‎ RE 
شكرته على كرمه وإحسانه إلىّ.‎ 


هذا حاصل ما حرّره بعض المتأخرين. والله أعلم. 


سس و 97 لبج )0 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانحة n‏ 

وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد: 
نقيض الذم» 75 قب مت 
فهو حميد» ومحمود. والحمد آعم من الشكر. 

وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاكه من 
المعروف» يقال: شكرته وشكرت له. وباللام أفصح. 

وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي 
وللميت وللجماد أيضاء كما يمدح الطعام والمكان ونحو 
ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية 


واللازمة أیضا؛ فهو أعم. 

وقد حكى القرطبي عن طائفة أنھم قالوا: قول العبد: 
لامد ب الصلیت )4 أفضل من قوله: «لا إله 
إلا الله» لاشتمال: #الْحَمَد یل رب الت لیت ©4 على 
التوحيد مع الحمد. 


ےی مختصر تفسبرسورة الفانحة ا 

وقال آخرون: الا إله إلا الله» أفضل؛ لأنها الفصضل کی 
الإيمان والكفرء وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا: «لا إله 
إلا الله» كما ثبت في الحديث المتفق عليه. 

والربٌ: هو المالك المتصرف. ويطلق في اللغة على 
السيد» وعلى المتصرف للإصلاح؛ وكل ذلك صحيح في 
حق الله تعالى» ولا بُسْتعمل الربٌ لغير اللہ بل بالإضافة؛ 
ا یی ×× 
وقد قيل: إنه الاسم الأعظم. 

والعالمين: جمع عالم وهو کل موجود سوى الله عَرَيجَل. 

والعالم: جمعٌ لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف 
المخلوقات في السماوات وف ابر والبحرء و کل رن منها 
E ET‏ 

قال الزجُّاح: العالَمُ كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. 


سس دم شر 


وہ 
قال القرطبي: وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل 

العالمين؛ كقوله: # قال عون وَعَا رب العدليميب ل قال رت 
لكوت تَا رما نھنم تهون 0140 

والعالم: مُشْتَقٌ من العَلامة. 

قلت: لأنه علمٌ دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته؛ 
كما قال ابن المعتز: 
فيا عجب كيف يُعْصى الإل + أم كيف يجُحده الجاحد 
ول كل شیء 8 2 كول عاك 07 

وقوله تعالى: ايحم ليحر ©( تقدم الکلام عليه في 
البستملة ہما أغنن عن الإعادة. 

قال القرطبي: إنما وَصَفَ نفسه بالرحمن الرحيم بعد 
قوله: ربت اليرت ٭ ليكون من باب قزْن الترغيب 


)١(‏ [سورة الشعراء: الآيات 5-17 ؟] 


ا س 


بعد الترهيب؛ كما قال 0 لت َو عبادی أف أنا المغورز 
الد ن ون ھ0 عدا الاير ا 004 وقوله 
تعالیٰ: إن ريك 9 سريم لقاب وا الوب حم ہے Caf re)‏ قال 
فالربٌ فيه ترھیبء والرحمنُ الرحيمٌ ترغيب. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صََللدعَِيِوََة: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
طمع في جنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 


ما قنط من رحمته أحد)”". 
00 

بعض القدّاء : «ملك يوم الدین؛ وقراً آخرون 
8 وكلاهما صحيح 0 في السبع» وقد رجح 
)١(‏ [سورة الحجر: الآيات ١٤‏ -5:0] 


.]٦٦١ [سورة الأنعام: آية‎ )٢( 
.)۲۷۰۸٢( أخرجه مسلم‎ )۳( 


۱ے _-___ لے 8ے 


تھچ مختصر تفسیرسورة الفاتحة بچھمو 
OCONEE eS‏ 
صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري «مّلك» لأنها قراءة 
أهل الحرمین؛ ولقوله: نِم اَلَمُأكَ الیم 4 وقوله: #فولة 
الح ولد انحرف 4 . 

ومالك وملك مأخوذ من المُلكء كما قال تعالی: إن 
یر لای رین کہا ازس 4 وقال: ا 
اعود برب الاس ال مَل الاس 6 وقال: #قوله 
لحن وله آمك 4 وقال: ‏ لكوي ذِالحَق يعن 


ے ہے 


وكا يما لالكفرين عيبا (004. 


.]١ ١ [سورة غافر: آية‎ )١( 
.]۷۳ (؟) [سورة الأنعام: آية‎ 
.]٤٤ [سورة مريم: آية‎ 0 
.] 75-١ [سورة الناس: الآية‎ )٤( 
.]۷۳ [سورة الأنعام: آية‎ )٥( 
.]٢٢ [سورة الفرقان: آية‎ )٦( 


ر س 


مو بجع مختصر تفسيرسورة الفاتحة €+ ۰- 


وتخصيص المُلك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه 
قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عامٌ في الدنيا 
والآخرة» وإنما یت يوم الدین؛ لأنه لا بُدعی أحدٌ 
هنالك شیثّاء ْ سس" 
شم ازع رکذ صا لا ٹوک مأوت له لنویل 
صب ))4 وقال: كسمت السات امک کا تس 
ا(4 وقال: لا یز بات لا َكل َس الا دیو 


کے ہے ہے ہیں لكوم خر 
فمنهم شق وسعِيد )W‏ 0 : 


وني الصحیحین عن أبي هريرة َك 0ء 4 عن رسول الله 
صََأَلتدُعَكيَيِوَمَل قال +77٦7‏ |۲۶" 
ثم يقول: آنا الملك» أين ملوك الأرض؟ أين الحبارون؟ ابن 
N‏ 
AI N‏ 
(۲)[سورة طہ: آية ٠١8‏ ]. 


(۳)[سورة هود: آية © ٠١‏ ]. 
(٤)آخرجه‏ البخاري )٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷). 


ے سس رت شر 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة 6 اج _ 
وني القرآن العظيم مالكير امار 43 . 
فَأمّا تسمية غيره في الدنيا بمّلك فعلى سبيل المجاز؛ كما 

CE ۹۹7۳‏ نے 
E‏ جح ساس 2۶ aa e‏ 
لوان ورام ET‏ ۷ 

6 وني الصحيحين: ١م الملوك علی ال‎ (O 
0 والدین: الجزاء والحساب» كما قال تعالى:‎ 

بوم اللہ 0ت وقال: لسن 7 4 أي 

مجزيون محاسبون. وفی الحديث: «الكيّس من دان نفسه. 

وعمل لما بعل الموت» ل حاسب نفسه؛ كما قال عمر 

.]١5 [سورة غافر: آية‎ )١( 

(۲) [سورة البقرة: آية /ا5 ؟ ]. 

(۳) [سورة الكهف: آية 9/ا]. 

.]۲١ [سورة المائدة: آية‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۸۹) ومسلم (۱۹۱۲). 


.] اسو رة اله ر :ا 8؟‎ (٦) 
.]٥٤ [سورة الصافات: آية‎ )۷( 


727 «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم 
قبل أن توزنواء وتأمُبوا للعزض الأكبر على من لا تخفى 
عليه أعمالكم رتبا مود لا تن مس نة 048 


حلط وید سڈ ويد نیٹ (4)0. 


جراد د المت الام 11 ل ا 


7 


أي: مُذلّل. 
وي الشرع عبارة عمًا یجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف. 
وقدم المفعول. وهو وس تہ تس O‏ 
وكرّره للاهتمام والحصر؛ أئ: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل 
والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. 


.]۱۸ [سورة الحاقة: آية‎ )١( 


سس 2«( 7 0 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة :+ اؤہ _ 
هذه الكلمة لك تة وك سيت © فالأول تبرق من 
الشركء والثاني تبرّوٌ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله 
عََيَجَلَ. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن» كما قال تعالى: 
عبد ور ڪل عليه وما ريك یکل عَم مود )4 
ط قل هو ليحن َامنَابو- ويه ٹوا 4“ ورب الشرق وار 
ا کہ إلا هو اذه ركيد )4 وكذلك هذه الآية الكريمة 
ك د ولاك کیٹ ()4. 

وقد تحوَّل الکلامُ من الغيبة إلى المواجهة بکاف 
الخطاب» لن العبد لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر 
بين يدي الله تعالی؛ فلهذا قال: ياك ند ويك مَسْتَعِيتٌ 
( [اسورة خود آ2 +7 1]. 


(؟) [سورة المللك: آية 1۹۹ 
)۳( [سورة المزمل: آیة ۹. 


ر س 


9 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانحة e‏ 

ونی هذا دليل على أن أول السورة خبرٌ من الله تعالى 
بالثناء على نفسه الكريمة بحمیل صفاته الحسنى» وإرشاد 
لعباده بأن ينوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصحٌٌ صلاة من لم يقل 
ذلك وهو قادر عليه» كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت» قال: قال رسول الله صَأَلَلَََِمِوَا: (لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الکتاب؛'''. 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة» عن رسول الله 
صَأَلَدعليَهِوََلر: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفین فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما 
سأل؛ إذا قال العبد: #الْحَمَدَ لہ َب الصلی_ ٭ قال الله: 
حمدني عبديء وإذا قال: الحم الح ر ٭ قال الله: أثنى 
على عبدي» فإذا قال: ٭ ملك بال # قال الله: مجدني 
عبدي» وإذا قال: ۹۶ E‏ © قال هذا 


بس سس یں شر 


ےی مختصر تفسيرسورة الفاتحة n‏ 
بينى وبين عبدى ولعبدى ما سألء فإذا قال: # امَدنااليَ رط 
النسقیم © متط ان عت علوم الوب لهو 
الان ©( قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل؛'''. 

وقال ابن عباس كا َك ند 4 يعني: إيَاك 
نوخد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك ولاك تَنتَیٹث 
(2)#على طاعتك, وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: لا بد وك نین © يأمركم أن 
"۰۰" وأن تستعينوه على أموركم. 

وإنما قدم ك تد © على فو مَنْتَيِيت ©4 
لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة وسيلة إليهاء 
والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالآهم» والله أعلم. 


وقد 2 الله رسوله لص[ 6 بعہدہ ف أشرف مقاماته؛ 


89 ا س 


تچ و مختصر تفسيرسورة الفاتحة لے بچ 
فقال: الد یلو از نزک ع عبر التب 4 ٭ڑوآنه ,لاقام عبد 
ادعو 74" سحل ازع اسر يِعَبَِو لک 4 فسمّاه: 
عبداً عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة» وإسرائه به» وأرشده 
إلى القيام بالعبادة عندما يضيق صدره من تكذيب المخالفين 
حيث يقول: #وَلِقَدَ نمار أك يضق صدرك یما یفولونَ 59 ضس 
رو سے بہیوےہ ےہ ہے سه ہہ موي و 


ےھ رف سے 7 
حمد ريك وکن من سجرن ا واعبد ربك حق ایک القت 


4 . ۱ 
ےم # اکب لفقم )4 


لما تقدّم الثناءُ على المسؤول ارال ناسبَ أن يُعْقِبَ 
بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لى؛ ونصفها لعبدى؛ ولعبدى 
ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم 
)١(‏ [سورة الكهف: آية ١‏ ]. 
(۲) [سورة الجن: آية ١9‏ ]. 


(۳) [سورة الإسراء: آية ١‏ ]. 
8 [سورة الحجر: آية 494 ]. 


.٠ج‏ :+ ہلا مختصر تفسيرسورة الفاتحة © بهد 


يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنین بقوله: # اَمَدِنَااليطً 
محقم ©۸ لأنه أنجح للحاجة؛ وأنجع للإجابة؛ ولهذا 
أرشد الله إليه؛ لأنه الأكمل؛ وقد يكون السؤال بالإخبار 
عن حال السائل واحتیاجه» كما قال موسى جح 
بر ان ما آنزات ای من حرق ا)4 وقد يتقدمه مع 
ذلك وصف المسؤول؛ كقول ذي النون: لاله ال اتَ 
سْبَحبَك إِنْ كنت بن الطديبيست )4 وقد يكون 
بمجرد الثناء على المسؤول؛ كقول الشاعر: 
أأذكر حاجتي أمْ قد كفاني حياؤك إِنَّ شميتك الحياءٌ 
إذا التق علبت ال : لمان > ناه ا تد فين اتا 
والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تتعدى الهداية 
بنفسهاء كما هنا: 9# هنا الط آلْمنتقم 4 فتضمّن 
)١(‏ [سورة القصص: آية ؛ ؟ ]. 


(۲) [سورة الأنبياء: آية ۸۷]. 


6 89 رو س 


Fon‏ مختصر تفسيرسورة الفاتحة کے اا 
معنى ألهمنا أو وفُقناء أو ارزقنا أو أعطنا: 'إوَمََیتَۃالَملينْ 
©4“ أي: بيّنا له الخير والشر. وقد تُعدّى بإلى؛ كقوله 
تعالى: #اجتسه وَمَدَھ إل راط سم afr‏ اهدو 
لت للم 4)7" وذلك بمعنی الإرشاد والدلالة؛ 
وكذلك قوله تعالی: ونك لدی إل رط مُستَقیم ا04 
980 كقول أهل الجنة: # المد لو الری مَدَسا 
لهددًا 4 أي: وفقنا لهذاء وجعلنا له أهلا. 


وما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جریر: 
ا ل اح اسار ا اط 
المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه؛ وكذلك 
في لغة جمیع العرب؛ فمن ذلك قول جرير بن عطية الخَطفي: 


( سور ۃاللد: اڈ ١‏ 1]. 

(۲) [سورة النحل: آية .]۱۲١‏ 
(۳) [سورة الصافات: اڈ ۲۷۴۳. 
)٤(‏ [سورة الشوری: آية 85]. 
)٥(‏ [سورة الأعراف: آية 57 ]. 


ےی مختصر تفسيرسورة الفاتحة ا 
أميرٌ المؤمنين على صراطِ 
إذا اعوج المواردٌ مستقيم 
قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تخصّر. 
قال: ثم تستعير العربٌ الصراط فتستعمله في كل قول 
0 و 
وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم 
باستقامته. والمعوح باعو جاجه. 
ثم اختلفت عبارات المفسّرين من السلف والخلف في 
تفسير الصراط. وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد. 
وهو المتابعة لله وللرسول؛ فقيل إنه كتاب الله وقيل: هو 
الإسلام» وقيل هو الحق» وهذا أشمل. 


وكل هذه الأقوال صحیحةہ وهي متلازمة؛ فإِنَّ من انع 


النبي صََلتَهعَََِسَبَرَه واقتدى باللذين من بعده: أبي بكر 


وعمر - فقد اتبع الحق؛ ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانحة e‏ 
ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن؛ وهو كتاب اللہ وحبله 
المتين» وصراطه المستقيم؛ فكلها صحيحة يصدّق بعضها 
بعضاء وللّه الحمد. 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير يَمَدأَنَهُ: والذي 
هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني: # مدنا صٍرَط 
الْمْمَقِم (4)5 أن يكون معني به: وفقنا للثبات على ما 
ارتضيته» ووفْقتٌ له من نعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل؛ وذلك هو الصراط المستقيم؛ لآن من وُفق 5 
فق له مَنْ أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
7077ھ للإسلام» وتصديق الرّسّلء والتمسّك 
بالکتاب» والعمل ہما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» 
واتباع منهاج النبي عَِِلنَءَكَدِوسَلرَ ومنهاج الخلفاء الأربعة, 
وكلّ عبد صالح؛ وكل ذلك من الصراط المستقيم. 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانحة e‏ 

فإن قیل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من 
صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من تحصيل 
الحاصل؟ 

فالجواب: أَنْ لاء ولولا احتياج العبد ليلا ونهاراً إلى 
سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك» فإن العبد 
مفتقرٌ في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية: 
ورسوخه فيهاء وتبصره وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فان 
الع لاك 6یس ہن فار مك 
تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يُمِدَّه بالمعونة والثبات 
والتوفيق» فالسعید من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنَّه تعالی قد 
تكمّل بإجابة الداعي إذا دعاه» ولا سیما المضطر المحتاج 
المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. 


وقد قال عالی ٠‏ ناما لذن امَو مرا باه ورول 
والکتپ ألْذِى درل عل رَسُولِه ولڪ تب ألَذى أَنْرّلَ مِن 


سے مختصر تفسبرسورة الفائحھ بچھمو 
َل 4 فأمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس هذا من باب 
تحصيل الحاصل؛ لأنَّ المراد الثبات والاستمرار والمداومة 
على الأعمال المُعيّنة على ذلك. والله أعلم. 

ا ا 1 شاد 4 آل شرل ا ) 

کک تع مب سو کر تا إنك ات الوقات 
(()4''' وقد كان الصديق وده يقرأ بهذه الآية نی الر کعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة 07 

فمعنی قوله تعالی: ‏ اَمَدِنااليط سا 
بنا عليهء ولا تعدل بنا إلى غيره. ولا تضانا عنه. 

وقوله تعالى: # هدنا اط المستم 420 مفْسُة 
للصراط المستقيم» وهو 07 مه عل الام ویحوز أن 
يكون عَطفَ بیان» والله أعلم. 


7 (سورۃ النساء: ايه 11۳ 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفاتحة کے ا 

والذين نعم الله عليهم هم المذكورون فی «سورة النساء) 
حيث قال تعالى: #ومن بطع الله وَالتَسُولَ قَأوَهك مع لد 
ےم یو 


أنعم الله کت 7 بقن والشّهداء وَأَلضَلِحِینَ 
FC 21 e‏ 0 کیک انت رت 


والمعنی: # هدت الط الْمْتَيْم ((2)) رط الین 
عََّهِمْ #» ممن تقدم وصفهم وتعتهم؛ وهم آهل الهداية 
والاستقامة والطاعة لله ورسله. وامتثال أوامره وترك 
نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم؛ وهم الذين 
فسدت إراداتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط 
الضالين؛ وهم الذين فقدوا العلم؛ فهم هائمون نی الضلالة 
لا يهتدون إلى الحق. 


را س 


تھچ مختصر تفسبرسورة الفانحة n‏ 

يقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق» والعمل 
به. واليهود فقدوا العملء والنصارى فقدوا العلم» ولهذا 
كان الغضب لليهود. والضلال للنصارى؛ لأن من عَلمَ 
وتَرَكُ استحیّ الغضب بخلاف من لم يعلم؛ والنصارى لما 
کانوا قاصدین شيئ لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم 
يأتوا الأمر من بابہ وهو اتباع الرسول الحق» ضلوا. وکل 
OGD 8 0‏ 
أوصاف اليهود الغضب. كما قال تعالی عنهم: #منلعته أ 
ELEY,‏ رصانت التشاري الملل كذا 
قال تعالى عنهم: قد صلوأ ین قل وَأَکلُوا كيرا 
واوا عن سوا الیل )4 . 


وبهذا جاءت الأحاديث والآثار؛ وذلك واضح بِيِّنْ فيما 


.]٦٢ [سورة المائدة: آية‎ )١( 


(۲) [سورة المائدة: آية ۷۷]. 


e مختصر تفسبرسورة الفانحة‎ Fon 
روى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم؛ قال: جاءت خيل‎ 
رسول الله صَأَللَدکَِمِوََةٌ فأخذوا عمّتي وناساء فلما أتوا‎ 
بهم إلى رسول الله صََللدَِوَََ صفوا له. فقالت: يا رسول‎ 
الله؛ ناء الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من‎ 
خدمة. فمُنٌ علي» مَنَّ الله عليك. قال: «من وافدك؟» قالت:‎ 
عدي بن حاتم. قال: «الذي فر منّ الله ورسوله؟» فلما رجع‎ 
النبي ورسآ ورجل إلى جنبه ترى أنه علي» قال سَليْه‎ 
حمْلاناء فسألته فَأَمَرَ لها؛ قال عديّ: فأتتني فقالت: لقد‎ 
ب قات‎ 


منه» وأتاه فلانٌ فأصاب منه» فأتِيتّه فإذا عنده امرأة وصبيان. . 
وذكر قَرْبهم من النبي معيو قال: فعرفٹ أنه لیس 
۰ ٤ٹ"‏ 
لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أَقرك؟ أن یقال: الله 


أكبرء فهل شىءٌ أكبرٌ من الله عَرَيمنَّ؟ قال: فأسلمت فرأیت 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة n‏ 
وجهه استبشر. وقال: إن المغضوب عليهم اليهود. وإن 
الضالين النصارى. وذكر الحدیٹ'''. 


ٍ! 0 و 

وقد روىّ حديث عدى هذا من طرّق» وله ألفاظ كثيرة 
0 

وقال ابن عباس: لعَيرالَسَتْصُوب علو 4 اليهود 9و5 
آلا إِْنَ ٭ النصارى. 


وكذلك قال الربيع بن أنسء وعبد الرحمن بن زيد بن 


أسلم» وغير واحد. 
وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا 
اختلافًا. 


.)۳۷۸ /٤( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


سس نا Gu‏ 


ےی مختصر تفسيرسورة الفاتحة n‏ 
© مسالة : 

والصحيح من مذاهب العلماء أنه يُْتَفْرٌ الإخلال بتحرير 
ما بين الضاد والظاء. 5 مخر جیھما؛ وذلك أن الضاد 
کا اول جات الليان وياايلتها 2 العامة 
ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا؛ ولأن 
كلا من الحرفين من الحروف المجهورة. ومن الحروف 
الرخوة» ومن الحروف المطبقة؛ فلهذا كله اغتفر استعمال 
أحدهما مكان الآخر لمن لا يُميّرْ ذلك والله أعلم. 

وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له. 
والله أعلم. 


wee won wom 


رک س 


امات مل السورة الكريمة. وهى سبع آیات» على 
ا وتمحيده. والثناء عليه بذکر | الحسنى 
المستلزمة لصفاته العلى وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين؛ 
وعلى إرشاده عبیدہ إلى سؤاله والتضرّع إليه» والتبرئ 
من حَوْلھم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده 
بالآلوهية تِبَرَدَوكَالَه وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو 
مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقیم؛ 
وهو الدين القویم وتثبيتهم عليه» حتى يفضي بهم ذلك إلى 
جواز الصراط الحسّي يوم القيامة المُمْضِي بهم إلى جنّات 
النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة, ليكونوا مع 
أهلها يوم القیامة والتحذير من مسالك الباطل؛ لثلا يُحْشْروا 
مع سالكيها يوم القیام وهم المغضوب عليهم» والضالون. 


سس :سل @G‏ 


ہت 0ت 2 اھ ای اکھت 
ومعناه: اللهمٌ استجب. 

والدلیل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود» والترمذي» عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي 
لوسك قرأ لع الَمَغْطُوب عَلْْهِرْوَلَا الان € فقال: 
آمين» مَدّ بها صوته. قال الترمذي: هذا حديث حسن7". 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يمار إذا تلا 
عير الَمَفطّوب عَلِھم ول آلضآإِنَ ٭ قال: (آمین) حتى يسمع 
من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود''' وابن ماجه وزاد فيه: 
«فيرتج بها المسجد) ۔ والدارقطني» وقال: «هذا إسناد حسن». 


.)۲۰۸( سنن الترمذي‎ )١( 
.)۹۳٣( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


ر س 


Fon‏ مختصر تفسيرسورة الفاتحة اا 

قال أصحابنا وغيرهم: يُستحبٌ ذلك لمن هو خارج 
الصلاة. ویتاکد نی حق المُصلي» ۰۸ ھی 
أو مأموماء وني جميع الأحوال؛ لما جاء في (الصحیحین) 
عن أبي هريرة نة أن رسو ل الله ايوس قال: «إذا 
أمّن الإمام فأمّنوا؛ فإنه من وافق تأميّنه تأمِينَ الملائكة غَفْرَ 


له ما تقدم من ذنبہ)'''. 


ولمسلم أن رسول الله صََنعَبَوَسلءَ قال: «إذا قال أحدكم 
في الصلاة: آمين والملائكة في السماء آمين» فوافقثْ إحداهما 
الأخرى عفر له ما تقدّم من ذنبہا''' قيل: بمعنى من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة في الزمان. وقيل: في الإجابة. وقیل: في 


صفة الإخلاص. 
وني صحبح مسلم عن أبي موسى مرفوعً: «إذا قال 


)01 أخرجه البخاري (۷۸۰) ومسلم .)51١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم .)41١(‏ 


. جک شس ش فی GG‏ 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة ےہ 7 
و 

ديعني الإمام- ولا الضالين فقولوا: آمين ب . يحبْكمُ اللہ )(۶۷, 

قال الجوهري: معدا ا كذلك فليكن. 

وقال الترمذي: معناه: لا تخيّب رجاءنا. 

وقال الأكثرون: معناه: الهم استجب لنا. 

و 

وعن أنس قال: قال رسول اللہ صَرَنَءَووَسر: «أعطيت 
ام ٤‏ الصلاة وعند الدعاء لم جا ات قبلي إلا أن 
يكون موسى؛ کان موسی يدعو وهارون يؤمّنء فاختموا 
الدعاء بآمين؛ فان الله يستجيبه لكم». 


قلت: ومن هنا نرّعَ بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة؛ 
وهي قوله تعالى: # وقالے موس رتا إل ات ےت 
رر ر ع > ب 5 00 2 کک مه ہ۔ ص ۴مھ 
ولاه رتا وأثوالا فى الو الذيا ريا لعيلوا عن سيلك رينا 


< يروي ہ 


عت دير وب وھ عرص م ے ہم و کسی > 6 عاك رو صو رسا 
أطيش عل َمَوَِلِهم واشدد عل قلويهم فلا یؤمنوا حى يروا الْعَذَابَ 


.)505( أخرجه مسلم‎ )١( 


€ 89 روم س 


تھچ مختصر تفسيرسورة الفاتحة 4 +: باہو _ 
لم قال َد بت دعونکےما فَاسَتَقيعا ولا يمآ سیل 
ال لا یمن (۸۸) 074 فل كر الدعاء عن موسى وحدہ 
ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمّن» فنرّل منزلة 
دكا اقول انه اپ ےک 
على أنَّ مَنْ أمَنَ على دعاء فکأنما قاله. 
لل اس ٭+ ۲ « )أ + اس ٭* 
رالکند کرت الا 


عق عله اه 
پا و کے 


التصمیم الداخلي للكتاب 
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